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ملخّص
تحــاول هــذه الدّراســة إثبــات مــدى فاعليّــة قرينــة الإســناد في تحقيــق .اســك عيّنــة لغويّــة 
ــا بالإجــراء التّحليــليّ  ــا، بالاعتــWد عــلى المنهــج الوصفــيّ، مقرونً Yــا وعمودي Yــا، خطّي Yا ودلاليYشــكلي
لقصيــدة "في القــدس" للشّــاعر الفلســطينيّ .يــم البرغــوd. وتســعى الدّراســة إلى تتبّــع قرينــة 
الإســناد في القصيــدة رصــدًا وتحليــلاً، والوقــوف عــلى أثــر هــذه القرينــة في .اســك النّــصّ، وعــلى 

 .dالكيفيّــة التــي أســهمت فيهــا في تحقيــق الترّابــط الشّــكليّ والــدّلاليّ لقصيــدة البرغــو
ــناديّة،  ــة الإس ــلٌ في دراســة البني ــصيّّ متمثّ ــل النّ ــق التّحلي ــتْ الدّراســة إلى أنّ مُنطل وتوصل
ــة  ــم البرغــوd في توظيــف قرين ــد نجــح .ي ــة. وق ــة النّصّيّ ــمّ دراســة أشــكال .دّدهــا في البني ث
ــعريّ، عــن طريــق الرّبــط الدّقيــق بــ� الأجــزاء  ــه الشّ الإســناد لتحقيــق عنــصر التWّســك لنصّ
ــة التــي  ــة، ومراعــاة صفــة الاســتمراريةّ الدّلاليّ ــصّ مــن ناحي ــطحيّة في النّ ــة السّ ــكّلة للبني المشُ

ــة. ــة ثاني ــصّ والقــارئ مــن ناحي ــق التّواصــل المســتمرّ بــ� النّ تحقّ
الكلــWت المفتاحيّــة: القرينــة، الإســناد، النّــصّ، التWّســك، .يــم البرغــوd، قصيــدة "في 

القــدس".

- جميع الحقوق محفوظة للجمعيّة العلميّة لكليّّات الآداب في الجامعات الأعضاء في اتحّاد الجامعات العربيّة 2024.
- هذا البحث مستلّ من رسالة ماجست� بعنوان: (القرائن النّحويةّ في شعر .يم البرغوd وأثرها في .اسك النّصّ: قصيدة «في القدس» 

أ�وذجًا)، وهي من إعداد الطاّلبة هبة نايف أحمد القواسمي، وقد نوقشت بتاريخ 2023/8/24م.
* قسم اللغة العربيّة وآدابها، كليّّة الآداب، جامعة ال�موك، إربد، الأردن.

**   وزارة الترّبية والتّعليم، الأردن.

أثر قرينة ا2سناد في التّماسك النّصّيّ:
قصيدة «في القدس» لتميم البرغوثي أنموذجًا
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خالد بني دومي
هبة القواسمي

المقدّمة:
ــم، وتكويــن  الإنســان هــو الكائــن الوحيــد الــذي يتمتّــع بالقــدرة عــلى التّفكــ/ المنظَّ
مفهومــات وتصــوّرات مجــردّة، والفكــر الإنســاRّ واللغّــة صنــوان؛ متــى وجــد أحدهــI وجد 
الآخــر، ومتــى تطــوّر أحدهــI تطــوّر الآخــر، وعليه، فــإنّ اللّغــة إرث إنســاRّ، وحــقّ التّنقيب 
ــام حسّــان"، في  ّe" ــويّ مــا قدّمــه فيــه مــشروعٌ للجميــع. ومــن صــور إعــIل الفكــر اللغّ
ــة  ــة معناهــا ومبناهــا" مــن اجتهــادات لســانيّة قيّمــة وأنظــار لغويّ ــه "اللّغــة العربيّ كتاب
عميقــة. ومــن هــذه الاجتهــادات، نظريـّـة "القرائــن النّحويّــة"، التــي اســتلهمها مــن محاولــة 
عبــد القاهــر الجرجــاRّ (ت 471هـــ) صاحــب مصطلــح "التّعليــق"، فقــد ذهــب حسّــان إلى 
أنّ مصطلــح "القرينــة" يشــ/ إلى العلامــة أو الدّليــل الــذي يعــw، هــو الآخــر، عــلى إيضــاح 
العلاقــات بــw عنــاصر الترّكيــب الجُمــليّ، بُغيــة الوصــول إلى أهــمّ غايــات الأداء اللّغــويّ: 

التّعامــل (التّأثــ/) والإفصــاح (التّعبــ/). 
ــه  ــق غايت ــة لتحقي ــ/ اللغّويّ ــة وغ ــدّدات اللّغويّ ــن المح ــدد م ــان إلى ع ــار حسّ وأش
وهدفــه، والمحــدّدات اللّغويّــة تتضمّــن "القرائــن المقاليّــة"، التــي تقســم إلى قرائــن معنويّة، 
هــي: الإســناد، والتّخصيــص، والنّســبة، والتّبعيّــة؛ وقرائــن لفظيّــة، ومنهــا: الرتّبــة، والرّبــط، 
والتّضــامّ، والأداء، وأمّــا المحــدّدات غــ/ اللّغويّــة، فهــي تتضمّــن "القرائــن الحاليّــة"، وهــي 
ــة  ــود العلميّ ــال. ومــن جانــب آخــر، أدّت الجه ــي تشــ/ إلى ظــروف أداء المق ــن الت القرائ
ــة  ــرت في الآون ــصّ"، فظه ــو النّ ــم نح ــم "عل ــرفِ باس ــد عُ ــم جدي ــور عل ــة إلى ظه المتلاحق
ــة، دراســةً تحــاول  الأخــ/ة مصنفــات كثــ/ة عُنيــت بدراســة مُعْطــى لغــويّ أو عَيّنــة لغويّ
تجــاوز الجملــة بوصفهــا أكــبر وحــدة لغويّــة إلى النّــصّ بوصفــه الوحــدة اللغّويّــة الكُــبرى. 
وحــدّد علــIء "نحــو النّــصّ" جُملــة مــن الخصائــص التــي إنْ توافــرت في عَيّنــة لغويّــة 
 Robert de Beaugrande "ــد ــرت دي بوجران ــد "روب ــرفِ عن ــا عُ ــذا م ــا، وه ــدّت نص� عُ
ــبك/  ــاري "السّ ــ/ معي ــمّ هــذه المعاي ــن أه ــة"، وم ــ/ النّصّيّ ــة" أو "معاي ــح "النّصّيّ �صطل
ــصّ؛ أي أنهّــI يجمعــان  الاتسّــاق" و"الحبــك/ الانســجام)، لأنهّــI يعمــلان في الجملــة والنّ
ــا، وهــي:  ــصّ م ــة لن ــاصر الأساســيّة المكوّن ــا، يرتبطــان بالعن ــI، أيضً ــن، ولأنهّ ــw النّحوي ب
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ــامع أو  ــه "السّ ــل إلي ــب"، والمرُسَ ــم أو الكات ــل "المتكلّ ــصّ"، والمرُسِ ــة "النّ ــة اللغويّ العَيّن
المخاطَــب أو المتُلقّــي"، وأنّ تجليَّهــK في نــصّ هــو مــا يُكســبه الصّفــة الجوهريّــة في عُــرف 

ــصّ، وهــي صفــة التKّســك.  علــKء نحــو النّ
ــوء عــلى ســمة التّداخــل،  إزاء هــذا، فــإنّ هــذه الدّراســة ســعتْ إلى تســليط الضَّ
والتّضافــر، والتّأثــn المتبــادل بــk نحــو الجملــة، ونحــو النّــصّ، وذلــك مــن خــلال تتبّــع أثــر 
قرينــة الإســناد في vاســك النّــصّ وترابطــه، ويعُــزى هــذا التّأثــn إلى جملــة مــن الأســباب، 
ــر  ــصر في تضاف ــمة الع ــه، وأنّ س ــصّ وأساس ــو النّ ــدة نح ــو قاع ــة ه ــو الجمل ــا: أنّ نح منه
العلــوم وتداخلهــا، هــي التــي تفتــح البــاب للتّجديــد، وتســهم في اقــتراح حلــول للمشــكلات 
العالقــة. وأنّ الغايــة مــن دراســة النّحــو تجــاوزت حــدّ ضبــط اللّســان إلى البحــث والكشــف 
عــن أثــر علــم النّحــو في المعنــى، وفي الأدبيّــات، ويتجــلىّ ذلــك في ربطــه بالعلــوم اللّغويّــة 

الأخــرى.
وقــد اخترنــا قصيــدة "في القــدس" للشّــاعر vيــم البرغــو" لتكــون مجــالاً للتّطبيــق في 
هــذه الدّراســة؛ وهــي قصيــدة تحتــلّ مكانــة مرموقــة بــk قصائــد vيــم بخاصّــة، وقصائــد 
الشّــعر الحديــث بعامّــة، نظــرًا لمــا vتــاز بــه مــن خصائــص لغويّــة وفنّيّــة متفــردّة، وســKت 
أســلوبيّة وبلاغيّــة عاليــة، تكشــف عــن شــاعريةّ فــذّة، لا ســيKّ أنّ الشّــاعر قــد جمــع فيهــا 
بــk الشّــعر العمــوديّ وشــعر التّفعيلــة أحســن جمــع. وقــد يكــون مــن المناســب تقســيم 

الدّراســة إلى إطاريــن: نظــريّ، وتطبيقــيّ، وبيــان ذلــك فيــK يــأ�: 

ا.طار النّظريّ:
ــوادي، والجمــع أســناد  ــل أو ال ــل الجب ــع عــن الأرض في قب ــا ارتف ــة: م ــند في اللّغ السّ
ــشيّء"(2)،  ــشيّء إلى ال ــدلّ عــلى انضــKم ال ــدّال أصــل واحــد، ي ــون وال (1)، و"السّــk والنّ
ــا، كإســناد الخــبر إلى المبتــدأ  فالإســناد: "ضــمّ كلمــة إلى أخــرى عــلى وجــه يفيــد معنــى تام�
ــمّ،  ــع والضّ ــk، هــK: الرفّ ــة معني ــإنّ للإســناد في اللّغ ــه، ف والفعــل إلى الفاعــل"(3)، وعلي

ــتلّ المعنــى الاصطلاحــيّ. ومنهــK يسُ
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ــا ســّ#ه  ولعــلّ ســيبويه أوّل مــن تحــدّث عــن الإســناد وركنيــه؛ إذ أفــرد في كتابــه بابً
"بــاب المســند والمســند إليــه"، وقــال فيــه: "هــ# (أي المســند والمســند إليــه) مــا لا يغنــي 
ا فمــن ذلــك الاســم المبتــدأ والمبنــيّ  Uواحــد منهــ# عــن الآخــر، ولا يجــد المتكلّــم منهــ# بــد
عليــه، وهــو قولــك: عبــد اللــه أخــوك، وهــذا أخــوك، ومثــل ذلــك يذهــب عبــد اللــه، فــلا 
بــدّ للفعــل مــن الاســم، كــ# f يكــن للاســم الأوّل بــدٌّ مــن الآخــر في الابتــداء"(4)، فشــبّه 
 hســيبويهِ العلاقــة التــي تربــط المســند والمســند إليــه بعلاقــة الــشيّء بنفســه، وهــذا يشــ

إلى أثــر الإســناد في تحقيــق التّ#ثــل الــدّلاليّ في الترّكيــب. 
ويعــدّ مصطلــح "الإســناد" مصطلحًــا شــائعًا في عُــرفِْ دارسي اللّغــة، فــلا يشــترط في بيان 
معنــاه إحالــة القــول إلى لغــويّ بعينــه، ومــا خَلَــصَ إليــه التَّهانــويّ يعــدّ خلاصــة مــا تواضــع 
عليــه جمهــور نحــاة العربيّــة في حــدّ الإســناد. فذهــب النّحــاة إلى أنّ الإســناد ضــمّ كلمــة 
ــمْ وَعَــلىَ  ــهُ عَــلىَ قُلوُبِهِ ــمَ اللَّ أو مــا يجــري مجراهــا إلى أخــرى(5)، نحــو قولــه تعــالى: "خَتَ
سَــمْعِهِمْ وَعَــلىَ أبَْصَارهِِــمْ غِشَــاوَةٌ وَلهَُــمْ عَــذَابٌ عَظِيــمٌ"(6)، ففــي قــول اللــه تعــالى ضــمّ 
ــه"، وهــو المســند  ــة "اللّ ــرفِ النّحــاة، إلى اســم الجلال ــمَ"، وهــو المســند في عُ الفعــل "خَتَ
إليــه، فأسُــند الختْــم إلى اللــه عــزّ جــلّ، وعليــه، فــإنّ الأصــل عنــد النّحــاة أنّ الإســناد يكــون 

للألفــاظ؛ إذ يطلقــون الإســناد عــلى الألفــاظ أصالــةً وعــلى المعــا� تبعًــا لذلــك. 
وليــس $ـّـة تبايــن بــ� الإســناد النّحــويّ والإســناد البلاغــيّ، إذ عــرفّ البلاغيّون الإســناد 
ــوم  ــأنّ مفه ــم ب ــد الحك ــث يفي ــرى بحي ــا، إلى أخ ــري مجراه ــا يج ــة، أو م ــمّ كلم ــه ض بأنّ
إحداهــ# ثابــت لمفهــوم الآخــر أو منفــيّ عنــه(7)، نحــو قولــك: "محمّــد صــادقٌ، وf يذهبْ 
محمّــدٌ"، ففــي الجملــة الأول نسُِــب الصّــدق إلى محمّــد عــلى وجــه الثّبــوت؛ أي أثبــت لــه 
ــة فنُسِــب إلى محمّــد عــدم الذّهــاب؛ أي نفُِــي عنــه  ــا في الجملــة الثّانيّ حكــم الصّــدق، أمّ

حكــم الذّهــاب. 
أمّــا المناطقــة فالموافــق لمذهبهــم أنْ يُقــال: الإســناد ضــمّ كلمــة أو مــا يجــري مجراهــا 
إلى أخــرى، وقــد ســبق بيانــه، أو إســناد جملــة إلى أخــرى، نحــو قولــه تعــالى: "إنِْ أحَْسَــنتُمْ 
أحَْسَــنتُمْ لأِنَفُسِــكُمْ م وَإنِْ أَسَــأتْمُْ فَلَهَــا"(8)، فالمقصــود هنــا تعليق أو إســناد محصــول الجزاء 
�حصــول الــشرّط، لا الإخبــار بوقــوع الجــزاء عنــد وقــوع الــشرّط، والإســناد الشرّطــيّ إســناد 



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
523

أثر قرينة ا.سناد في التّماسك النّصّيّ:
قصيدة «في القدس» لتميم البرغوثي أنموذجًا

ــاظ الظّاهــرة، والمناطقــة  ــصّ بالألف ــذي يخت ــوع الأول ال ــيّ عــلى خــلاف النّ ملحــوظ ضمن
أطلقــوا عــلى المســند إليــه مُســمّى "الموضــوع"، وعــلى المســند مُســمّى "المحمــول"(9). 

وفي إطــار الإســهامات الغربيّــة والعربيّــة حديثًــا، جُعِلــت أفــكار كالموضــوع، والمحمــول، 
والفاعــل، والمســند إليــه، والخــبر، والفعــل، والمســند، خصائــص عالميّــة للّغــة. وعليــه، ذهــب 
 :fمؤسّــس مدرســة بــراغ الوظيفيّــة إلى تقســيم الجملــة إلى قســم Mathesius ماثيســيوس
الأول ســyّه "المســند إليــه/weme " وهــو القســم الــذي يشــu إلى شيء معــروف مســبقًا 
ــدة  ــصّ عــلى حقيقــة جدي ــا} ســyّه "المســند/Rheme " وهــو مــا ينَ ــامع، والثّ ــدى السّ ل

تتنــاول ذلــك الموضــوع المحــدّد(10). 
ــه موضــوع ينُســب إليــه محمــول، بــصرف  وعــرفّ جُمعــان عبــد الكريــم الإســناد بأنّ
النّظــر عــن وضعهــy الإعــراّ� إلا ضمــن محاولــة حــصر الحــالات الإعرابيّة للمســند والمســند 
إليــه(11). ودرس فــان دايــك ظاهــرة الإســناد في ضــوء ســياق النّــصّ، فذهــب إلى أنّ المســند 
ــابق عــلى  ــال السّ ــة الإســناد في المث ــل بني قــد يكــون بســيطًا، نحــو: "جــون مريــض"؛ فحلّ
النّحــو الآ�: يكــون "جــون" موضوعًــا مســندًا إليــه؛ لأنـّـه يشــu إلى شيء حُكِــمَ عليــه بــشيء، 

بينــy يكــون "مريــض" المســندَ؛ أي المحكــوم بــه أو المخــبر عنــه في النّــصّ. 
ــذي كان  ــه ال ــن عمّ ــuةً م ــوالاً كث ــون أم ــو: "ورث ج ــا، نح ــند مركّبً ــون المس ــد يك وق
يقيــم في أســتراليا"؛ ذلــك أنّ كلمــة "جــون" تــؤدي وظيفــة الموضــوع المســند إليــه، وبقيــة 
مكونــات الجملــة تــؤدي وظيفــة المســند(12). وعليــه، فــإنّ أهــمّ ركــن في عمليّــة الإســناد 
ــه المكــوّن الــذي تتــمّ بــه الفائــدة، وفيــه يتحقّــق الإخبــار والتّعليــق13.  هــو المســند؛ لأنّ
والإســناد عمليّــة ذِهْنيّــة، تعمــل عــلى الرّبــط بــf المســند والمســند إليه، حيــث وصِفتْ 
ــت  ــد تألف ــت ق ــة كان ــورة ذِهْنيّ ــه أنّ ص ــم ب ــf المتكلّ ــذي يب ــب ال ــا "المرك ــة بأنهّ الجمل
ــم إلى ذهــن  ــه، ثــم هــي الوســيلة التــي تنقــل مــا جــال في ذهــن المتكلّ أجزاؤهــا في ذهن
ــه أو  ــند إلي ــي: المس ــاصر، ه ــة عن ــلى ثلاث ــناديّ ع ــب الإس ــتمل المرك ــامع"(14)، ويش السّ
 fــ ــط ب ــاه الرّب ــناد؛ ومعن ــه، والإس ــند إلي ــلى المس ــى ع ــذي يبن ــند ال ــه، والمس ــي علي المبن

ــه(15).  المســند والمســند إلي



أكتوبر 2024 م - ربيع الثاني 1446 هـالعدد الثانيالمجلّد الحادي والعشرون
524

خالد بني دومي
هبة القواسمي

ــه عــن معنــى في خاطــره،  ــامّ، عــبرّ ب ــارد" تركيــب إســناديّ ت ــم "الجــوّ ب فقــول المتكلّ
وقــوام هــذا الترّكيــب المســند وهــو "الجــوّ"، والمســند إليــه وهــو "بــارد"، ربطتهــL علاقــة 

الإســناد، فربطــت في المثــال السّــابق بــV الــبرودة والجــوّ. 
 ،Vمعنيــ Vد عمليّــة التّعليــق، وهــو عمــل ذهنــيّ يربــط بــLوالإســناد بهــذا التّصــوّر عــ
وقــوام هــذا العمــل تعليــق أحــد المعنيــV في الآخــر، هــذا التّعليــق أو الرّبــط جعــل مــن 
ــة، عــدّ قرينــة  ــنَ النّحويّ ــة كــبرى، فتــLّم حسّــان في تصنيفــه القرائ الإســناد قرينــة معنويّ
ــة. وعرفّهــا بقولــه: "هــي العلاقــة الرّابطــة بــV المبتــدأ والخــبر  الإســناد أمّ القرائــن النّحويّ
ــة عــلى أنّ  ثــم بــV الفعــل وفاعلــه أو نائبــه، تصبــح بعــد فهمهــا وتصورهــا قرينــة معنويّ
الأوّل مبتــدأ والثــاr خــبر، أو عــلى أنّ الأوّل فعــل والثــاr فاعــل أو نائــب فاعــل"(16). 

أمّــا أثــر قرينــة الإســناد في التLّســك النّــصيّّ فيتمثّــل في أنّ الخطــوة الأولى في التّحليــل 
، تقســيم الــكلام إلى مســند ومســند إليــه، ذلــك أنّ التLّســك بــV ركنــي الإســناد هــو  النّــصيّّ
الخطــوة الأساســيّة في بنــاء الجملــة، وصحّــة بنــاء الجملــة تركيبًــا ودلالــةً يُســهم في إقامــة 

بنــاء نــصيّّ متLســك عــلى أســس قويّــة ومتينــة(17). 
ويضــاف إلى ذلــك: أنّ الــدّور الــذي تقــوم به عمليــة الإســناد يوثق الصلة بــV العلامات 
ــل أي  ــم أنْ يجع ــا يســتطيع المتكلّ ــة �قتضاه ــة تحويليّ ــي عمليّ ــة، فه ــاصر اللّغويّ أو العن
ــه  ــا للحديــث (المحــدّث عن ــه موضوعً ــدأ؛ أي يتّخــذ من ــة مبت عنــصر مــن العنــاصر اللّغويّ

والمخــبر عنــه)، ومــن غــ�ه محمــولاً لــه (المحــدّث بــه والمخــبر بــه)(18).
ــل  ــصيّّ يتمثّ ــك النّ ــد أدوات التLّس ــق في تحدي ــواصرة إلى أنّ المنطل ــاصر النّ ــب ن وذه
ــة دور  ــع ملاحظ ــة، م ــة النّصّيّ ــا في المتوالي ــع امتداداته ــم تتبّ ــة الأولى، ث ــد الجمل في تحدي
ــة  ــناديّة في الجمل ــة الإس ــة البني ــصّ(19)؛ أي دراس ــك النّ ــياق في �اس ــي ودور السّ المتلقّ
ــة،  ــف، والإحال ــك: العط ــن ذل ــة، وم ــة النّصّيّ ــا في البني ــكال �دّده ــة أش ــم دراس الأولى، ث

ــا.  ــذف، وغ�ه والح
أمّــا الإســناد بوصفــه مقولــة نصّيّــة فيتحقّــق بوســاطة التّــوالي الموضوعــيّ، ومثــال ذلك: 
"الدّراجــة، جديــدة، لونهــا أزرق، هــي هديّــة مــن أ�، هــي موجــودة في البــدروم"، فاتخّــذ 
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ــع جُمــليّ  ــه في تتاب ــا للحديــث، ثــم واصــل الحديــث عن ــم مــن "الدّراجــة" موضوعً المتكل
ثابــت(20). 

ويتحقّــق الإســناد أيضًــا مــن خــلال النّظــر إلى القضايــا النّصّيّــة عــلى أنهّــا قضايــا هرميّــة 
ــا  ) ومســندا نصّي\ ــصيّّ ــا (الموضــوع النّ ــه نصّي\ ــن مســندًا إلي ــل دلاليّ، ويتضمّ ــؤدّي إلى bثي ت
ــصيّّ فهــو مصطلــح يشــe إلى  ــصيّّ أو المســند إليــه النّ )، أمّــا الموضــوع النّ ــصيّّ (المحمــول النّ
القضيّــة التــي يــدور حولهــا أغلــب القضايــا النّصّيّــة؛ أي التــي يهتــم بهــا النّــاصّ اهتjمًــا 
مبــاشرًا، وأمّــا المحمــول النّــصيّّ أو المســند النّــصيّّ فهــو مصطلــح يتمثّــل في أهــمّ المحمــولات 
ــدة  ــن القصي ــال م ــأu مث ــا ي (21)، وفي م ــصيّّ ــاشرًا بالموضــوع النّ ــا مب ــط ارتباطً ــي ترتب الت

نثبــت فيــه كيــف يتحقّــق التjّســك النّــصيّّ مــن خــلال قرينــة "الإســناد": 
قــال محمــود درويــش واصفًــا لحظــات خروجــه مــن الأراضي الفلســطينيّة إثــر العدوان 

الإسرائيليّ(22): 
أمَــشي/ أهــرولُ/ أركــضُ/ أصعــدُ/ أنــزلُ/ أصرخُ/ أنَبــحُ/ أعــوي/ أنــادي/ أولــولُ/ أسرُعُ/ 
 / / أزرقُّ / أخــضرُّ ُ/ أصَفــرُّ / أرى/ لا أرى/ أتعــ�َّ ُeأطــ / ُeأســ / / أجــفُّ أبُطــئ/ أهــوي/ أخــفُّ
/ أجهــشُ/ أعطــشُ/ أتعــبُ/ أســغَبُ/ أســقطُ/ أنهــضُ/ أركــضُ/ أنــسى/ أرى/ لا أرى/  أنشــقُّ
/ أجُــنّ/ أضَــلّ/  أتذكَّــرُ/ أسَــمعُ/ أبُــصرُ/ أهــذي/ أهَُلْــوِس/ أهمــسُ/ أصرخُ/ لا أســتطيع/ أئَــنُّ

. / أســقط/ أعلــو/ وأهبــط/ أدُْمَــى/ ويغمــى عــليّْ / وأكــُ�ُ أقِــلُّ
فهــذه الأفعــال جميعهــا أُســنِدتْ إلى ذات واحــدة، وهــذا يعنــي أنّ ذاتـًـا واحــدةً حاضرة 
بقــوة في المتواليــة النّصّيّــة، مــا يحقّــق نوعًــا مــن الاســتمراريةّ الدّلاليّــة ولا ســيjَّ أنّ الأفعــال 
ــا تنتمــي إلى حقــل دلاليّ معــّ�(23)، ومــن  ــذّات، كلّ مجموعــة منه المســندة إلى هــذه ال
 ،eأطــ ،eذلــك: حقــل الحركــة، نحــو: "أمــشي، أهــرول، أركــض، أصعــد، أنــزل، أتعــّ�، أســ
أســقط، أنهــض، أعلــو، أهبــط ...". وحقــل الصّــوت، نحــو: "أصرخ، أنَبــح، أعــوي، أنــادي، 
ــا عــن  أولــول، أهمــس، أئــنّ ..."، عــلى أنّ كلّ فعــل مــن هــذه الأفعــال يُعــدّ تعبــeاً بصري\
ــدرّج "أمــشي، أهــرول،  ــةً مــن التّ ــي حال ــصّ، فيَلحــظ المتلقّ ــعوريّة لمنشــئ النّ ــة الشّ الحال
ــس، أصرخ، لا  ــوِس، أهم ــذي، أهَُلْ ــسى، أه ــر، أن ــراب "أرى، لا أرى، أتذكَّ ــض"، والاضط أرك

أســتطيع". 
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ــة الصّيغــة24؛ فتعمــلان  ــة قرين ــة النّصّيّ ــة الإســناد في هــذه البني ــر مــع قرين وتتضاف
، فــكلّ الأفعــال تنتمــي إلى صيغــة الفعــل المبنــيّ للمعلــوم،  معًــا في تحقيــق التQّســك النّــصيّّ
 ، حيــثُ أُســنِدتْ الأفعــال إلى ضمــc المتكلّــم "أنــا"، باســتثناء الفعلــ[: أدُْمَــى، ويغمــى عــليّْ
ــالة إلى  ــل رس ــد أو يوص ــاعر يري ــول، وكأنّ الشّ ــيّ للمجه ــل المبن ــة الفع ــان إلى صيغ ينتمي
ــة فقــد قــواه الجســميّة والنّفســيّة  ــة هــذه الهجــرة القسريّ ــه في نهاي ــي مؤدّاهــا: أنّ المتلقّ
فغــاب المتكلّــم وأسُــنِدتْ الأفعــال للمجهــول. مــا يحقّــق التّجانــس الترّكيبــيّ والــدّلاليّ بــ[ 
ــصّ  ــة النّ ــلى بني ــي ع ــد، فيضف ــوع واح ــع إلى ن ــا ترج ــا جميعً ــك أنهّ ــصّ، ذل ــات النّ مكوّن
ــا. أمّــا أثــر قرينــة الإســناد في ~اســك نــصّ "في  ــا، أي ~اســكًا نصّي� ــا وملحوظً ~اســكًا ملفوظً

ــه عــلى النّحــو الآ�:  القــدس"، فبيانُ

ا9طار التّطبيقيّ: 

إنّ البنيــة الإســناديّة في القصيــدة تتمحــور حــول بؤرتــ[: أوُلاهــQ ذات الشّــاعر، 
والثّانيــة مدينــة "القــدس". ومصطلــح البــؤرة في هــذا السّــياق يشــc إلى نقطــة تجلّــتْ فيهــا 
ظاهــرة لغويّــة مــا؛ أي نقطــة جعلهــا المتكلّــم موضــع عنايتــه واهتQمــه. وارتــأت الدّراســة 
أنْ تعالــج البنيــة الإســناديّة وفــق البؤرتــ[ المشــار إليهــQ؛ لأنّ طبيعــة النّــصّ ومضمونــه 
ــ[ الأرض  ــة ب ــل في العلاق ــة تتمثّ ــاول جدليّ ــصٌّ يتن ــصّ "في القــدس" ن ــك، فن ــان ذل يقتضي

وصاحبهــا.
أمّــا ذات الشّــاعر فــأدّت وظيفــة المســند إليــه (الوظيفــة النّحويّــة) في البنية الإســناديةّ. 

جــاء في المقطــع الأوّل مــن القصيدة: 
عَنِ الدّارِ قانونُ الأعادي وسورهُا نا  مرَرْنا عَلى دارِ الحبيبِ فردََّ
فQذا ترََى في القدسِ حَ[ تزَُورهُا عْمَةٌ   فَقُلْتُ لنفسي رُّ�ا هِيَ نِ

رْبِ دورهُا إذا ما بدََتْ من جَانبِِ الدَّ ترََى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتQِلهَُ  
تسرَُُّ ولا كُلُّ الغِيابِ يُضcِهُا وما كُلُّ نفسٍ حَ[ تلَْقَى حَبِيبَها 
فليسَ �أمونٍ عليها سرُورهُا فإنْ سرَّها قبلَ الفِراقِ لقِاؤُه  

فسوفَ تراها العَْ[ُ حَيْثُ تدُِيرهُا متى تبُْصرِِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً  
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 ،" فأسُــنِدت الأفعــال: "مرَرْنــا، فَقُلْــتُ، مــاذا تـَـرَى، تزَُورهُا، ترََى، لا تســتطيعُ، متــى تبُْصرِِ
إلى ذات الشّــاعر، الــذي نقــل تجربتــه الشّــخصيّة إلى المتُلقّــي، وقــد يقُــال إنّ الفاعــل الــذي 
أُســنِدتْ إليــه هــذه الأفعــال هنــا يحُيــل إلى الفلســطينيّ عامّــةً، فتميــم البرغــو" يعــا\ مــا 
يعانيــه جميــع أبنــاء فلســطk المحُتلّــة، هــذا مــن جانــب، ومــن جانــب آخــر، عَمــد الشّــاعر 

إلى إســناد الأفعــال إلى ضمــr المتكلّــم تــارةً، نحــو: قلْــتُ، أمعنْــتُ، كــn في قولــه: 
وقد أمعنْتُ ما أمعنت

وإلى ضمr المتكلّمk تارةً أخرى، نحو: مرَرْنا، صلّيْنا، كn في قوله: 
في القدس صلّيْنا على الأسفلت

وأول بيت شعريّ في نصّ "في القدس"، هو: 
عَنِ الدّارِ قانونُ الأعادي وسورهُا نا  مرَرْنا عَلى دارِ الحبيبِ فردََّ

في هــذا البيــت أُســنِدَ الفعــل "مــرّ" إلى ضمــr المتكلّمــk "نــا"، وقــد وفــق الشّــاعر في 
اختيــاره بنيــة الإســناد الفعــليّ في مطلــع القصيــدة، فالإســناد الفعــليّ يُضفــي عــلى النّــصّ 
ــم تخصيــص  ــلاً إذا أراد المتكلّ ــأ� فع ــوم أنّ المســند ي ــع القصــصيّ، ومــن المعل الأدّ� الطّاب
ــا  ــاضٍ، أمّ ــنٍ م ــت في زم ــة وقع ــسردُ قصّ ــا ي ــاعر هن ــة(25)، والشّ ــد الأزمن ــالته بأح رس
المســند إليــه فجــاء ضمــrاً، والمقــام يقتــضي ذلــك، فالمقــام مقــام حكايــة(26). ويتداخــل 
المعنــى والمبنــى بصــورة يســتحيل فيهــا الفصــل بينهــn، فالفعــل يحمــل دلالــة الحــدوث 
والتّجــدّد(27)، ويبقــى السّــؤال: كيــف حقّــق الفعــل (المســند) في المتواليــة النّصّيّــة مظهــر 
التnّســك؟ و�كــن الإجابــة عــن هــذا السّــؤال بالقــول إنّ الشّــاعر أقــرّ بالأمــر الــذي حــدث 
معــه، ويتمثّــل في منعــه مــن دخــول مدينــة القــدس، إلاّ أنـّـه في الوقــت ذاتــه، رفــض قبــول 
الأمــر والخضــوع لــه، فلجــأ إلى اســتعnل صيغــة "الفعــل" الــذي يحمــل دلالــة التّجــدّد آمــلاً 

ألاّ يبقــى الوضــع الرّاهــن عــلى حالــه. 
وكان الشّــاعر في إســناده الأفعــال إلى الضnّئــر ينتقــل مــن المتكلّــم إلى المخاطــب، وهــذا 
ــا، بــل يكــون لفائــدة اقتضتــه، وتتمثّــل هــذه الفائــدة بتحقيــق  الانتقــال لا يكــون اعتباطً
المخالفــة التــي يُدفــع بهــا السّــأم والملــل عــن نفــوس المخاطبــk(28)، ويُدفــع بهــا أيضًــا 
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الرتّابــة عــن بنيــة النّــصّ، فهــذا الانتقــال يجعــل مــن بنيــة النّــصّ بنيــة حيّــة. و!ـّـة فوائــد 
تتعلّــق بالموقــف نفســه، وتتجــلىّ في اســتحضار الموقــف والتّلطّــف وتســليّة النّفــس، ذلــك 
أنّ الشّــاعر أجــرى حــوارًا بينــه وبــY نفســه، ليخفّــف مــن وطــأة الموقــف وليحمــل نفســه 

عــلى التّصــبرّ. 
وليــس يخفــى أنّ الضّمــg (المســند إليــه) هنــا يحيــل إحالــة مقاميّــة إلى خــارج النّــصّ 
ــة  ــع قرين ــا م ــناد، بتضافره ــة الإس ــتْ قرين ــه، حقق ــابقة، وعلي ــYّ في الأســطر السّ كــp تب
ــيّ بــY المســند  ، فعملــت عــلى تحقيــق الرّبــط الخطّ ــصيّّ الصّيغــة، نوعًــا مــن التpّســك النّ

ــة ونــوع النّــصّ وســياقه العــامّ. والمســند إليــه، والرّبــط بــY العنــاصر اللّغويّ
وأســهمت وحــدةُ الحقــل الــدّلاليّ، التــي كانــت مبثوثــةً في ثنايــا النّــصّ بشــكل لافــت 
ــا عــلى ســطح النّــصّ، و{ثّــل الدّراســة عــلى ذلــك بتكــرّر  في تكثيــف وجــود الكلــpت دلالي�
ــل شــكّل في  ــذا الفع ــة، وه ــرى، تبــصر" عــلى طــول الوحــدة النّصّيّ ــة "أرى، ت ــل الرّؤي فع
النّــصّ مفارقــةً واضحــةً؛ فالشّــاعر يــرى القــدس حقيقــة بجpلهــا وحضــور التّاريــخ فيهــا، 
ــا في حديثــه عــن  فرؤيتهــا لمــرة واحــدة تكفــي لأنْ تطُبَــع صورتهــا في عقلــه ووجدانــه، أمّ
ــة، فهــو ينفــي عنهــم رؤيــة  ــف الشّــاعر فعــل الرّؤيــة بصيغتــه المنفيّ ــلّ فوظّ الآخــر المحُت

ــة عــلى ســبيل المثــال: القــدس(29). ووظفّــت الدّراســة الأســطر الشّــعريّة الآتيّ
فpذا ترََى في القدسِ حYَ تزَُورهُا فَقُلْتُ لنفسي رُ�ا هِيَ نِعْمَةٌ  

رْبِ دورهُا إذا ما بَدَتْ من جَانبِِ الدَّ ترََى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتpِلهَُ  
فسوفَ تراها العYَُْ حَيْثُ تدُِيرهُا متى تبُْصرِِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً  

وسيّاحٌ من الأفرنجِ شُقْرٌ لا يرونَ القدس إطلاقًا
تراهم يأخذونَ لبعضِهِمْ صُوَرًا

مع امرأةٍ تبيعُ الفِجْلَ في السّاحاتِ طولَ اليوم
أمّــا أثــر وحــدة الحقــل الــدّلاليّ في التpّســك النّــصيّّ في ضــوء قرينــة الإســناد، فيتمثّــل في 
أنّ امتــداد البنيــة الإســناديةّ ذاتهــا يحقّــق التpّثــل الترّكيبــيّ والــدّلاليّ بــY مكوّنــات النّــصّ 
مــن أوّل النّــصّ إلى نهايتــه؛ إذ ترجــع جميعهــا إلى نــوع واحــد، وأنهّــا تجعــل ربــط عنــاصر 
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لغويّــة مهــF كان حجــم المســافة بينهــا ممكنًــا، و5ثّــل الدّراســة عــلى ذلــك (جموعــة مــن 
الأســطر الشّــعريةّ، ورد فيهــا فعــل الرّؤيــة مســندًا إلى ضمــP المخاطــب "أنــتَ": 

فFذا ترََى في القدسِ حَ_ تزَُورُها 
ترََى كُلَّ ما لا تستطيعُ احتFِلهَُ
متى تبُْصرِِ القدسَ العتيقةَ مَرَّةً
ترَاهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَرًا

ل" ترى فيها هَواكْ
صًا فيها تبدو برأيي، مثل مرآة محدّبة ترى وجه السFّء مُلخََّ

فَترَى الحFمَ يَطPُِ يُعلنُِ دَوْلَةً في الرّيحِ بَْ_َ رَصَاصَتَْ_ْ 
فالفعــل نفســه يشــغل أكــ� مــن موقــع في النّــصّ. ويُضــاف إلى ذلــك أنّ الفعــل هنــا 
يُســند إلى الــذّات نفســها بطريقــة نفســها، أمّــا إســناد الأفعــال إلى ضمــP المخاطــب "أنــتَ"، 
ــوم "وحــدة شــخص التّواصــل"، إذ  ــه مفه ــصيّّ مــن خــلال تحقيق فيســهم في التFّســك النّ
يُشــترط في كلّ حــدث تواصــليّ وجــود متحــدّث (مرســل) ومســتمع (مســتقبل)، وفي نــصّ 
"في القــدس" صنــع الشّــاعر حــوارًا بينــه وبــ_ نفســه، فهــو المتكلّــم والمخاطــب في آنٍ واحــد. 

واســتكFلاً للطّــرح السّــابق، جــاء في المقطــع الأخــP مــن القصيــدة: 
لا تبكِ عينك أيّها المنسيّ من م$ الكتاب 

لا تبكِ عينك أيهّا العرّ� واعلم أنهّ
في القدس مَنْ في القدس لكن 

لا أرى في القدس إلاّ أنت 
ــة التــي تربــط  ــكِ" إلى "العــ_"، إســناد مجــازيّ، والعلاقــة الدّلاليّ فإســناد الفعــل "تب
طــرفي الإســناد هــي علاقــة الجــزء بالــكلّ؛ فذُكِــر الجــزء "العــ_" مــن الــكلّ "الإنســان"؛ أي 
ــالفة �كــن صياغــة نتيجــة  ــاءً عــلى المناقشــة السّ ــتَ"، وبن ــكِ أن ــال: "لا تب ــاعر ق كأنّ الشّ
ــه،  ــند إلي ــP المس ــند والضّم ــل المس ــا بالفع ــت هن ــي 5ثّل ــناد الت ــة الإس ــا: أنّ قرين مؤدّاه
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أضفــتْ عــلى بنيــة النّــصّ 8اســكًا ملفوظًــا وملحوظًــا، أي 8اســكًا نصّي1ــا، فعملــت عــلى الرّبط 
ــا بــU المســند والمســند إليــه، وامتــداد البنيــة الإســناديّة ذاتهــا عــلى طــول المتواليــة  خطّي1
النّصّيّــة عمــل عــلى تحقيــق الرّبــط العمــوديّ، فارتبــاط الأســطر الشّــعريّة بــذات المتكلّــم، 
كان لــه دور كبــe في 8اســك النّــصّ، وعمــل أيضًــا عــلى توفــe قــدر كبــe مــن الوضــوح في 
بنيــة النّــصّ، ذلــك أنّ النّظــر في العلاقــات بــU مكونــات البنيــة النّصّيّــة المتجانســة العنــاصر 

يكــون داoًــا أقــلّ. 
ــدة pقدّمــة  ــح القصي ــعريّة؛ إذ افتت ــد الشّ ــه وفــق التّقالي ــاعر قصيدتَ ــى الشّ ولقــد بن
ــه إلى  ــا مدخــلاً للحديــث عــن الموضــوع المحــوريّ مــن خــلال الوصــف، وانتهــى من جعله
خا8ــة تتضمّــن المعنــى المقصــود، وكانــت "مدينــة القــدس" القضيّــة التــي 8حــور حولهــا 
النّــصّ، وشــغلت حيّــز الوصــف فيــه، وشــكّلت البــؤرة الإســناديّة الثّانيــة فيــه. وقــد اخترنــا 
في هــذا المقــام مجموعتــU شــعريتUّ للتّحليــل والمناقشــة عــلى ســبيل التّمثيــل؛ باعتبــار أنّ 

المذكــور يــدلُّ عــلى نظــeه غــe المذكــور: 
المجموعة ا4ولى

في القدسِ، بائعُ خضرةٍ من جورجيا برمٌ بزوجته يفكّرُ في قضاءِ إجازةٍ أو في طلاءِ البيتْ
هُ فتيةَ البُولوُنِ في أحكامها نَ العُليا يُفَقِّ في القدس، توراةٌ وكهلٌ جاءَ من مَنْهاتِ

في القدسِ شرطيٌّ من الأحباشِ يُغْلِقُ شَارِعًا في السّوقِ ...
اشٌ على مستوطنٍ � يبلغِ العشرينَ، رشَّ

ي حائطَ المبَ% قُبَّعَةٌ تحَُيِّ
وسيّاحٌ من الإفرنجِ شُقْرٌ لا يرََوْنَ القدسَ إطلاقًا

ترَاهُم يأخذونَ لبعضهم صُوَرًا
مَعَ امْرَأةٍَ تبيعُ الفِجْلَ في السّاحاتِ طُولَ اليَومْ
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المجموعة الثانية
في القدس أسوارٌ من الرّيحان

في القدس متراسٌ من الإسمنت
 ...

في القدس أبنيةٌ حجارتهُا اقتباساتٌ من الإنجيلِ والقرآنْ
نُ الأضلاعِ أزرقُ في القدس تعريفُ الجSلِ مُثَمَّ

فَوْقَهُ، يا دامَ عِزُّكَ، قُبَّةٌ ذَهَبِيَّةٌ
 ...

في القدس أعمدةُ الرُّخامِ الدّاكناتُ
كأنَّ تعريقَ الرُّخامِ دخانْ

 ...
في القدس مدرسة لمملوك أ# مSّ وراء النّهر

وبِالنّظــر في هــذه الأســطر الشّــعريّة، lكــن تحليــل البنيــة الإســناديةّ فيهــا عــلى النّحــو 
الآv: أدّتْ شــبه الجملــة (قرينــة النّســبة) "في القــدس" وظيفــة التّعليــق بالمســند (الوظيفــة 
ــا بعدهــا  ــS أدّى م ــن، بين ــره: موجــود أو كائ ــك أنّ المســند محــذوف تقدي ــة)، ذل النّحويّ
ــة)، ولعــلّ  نحــو: "بائــعُ خــضرة، تــوراةٌ، شرطــيّ..." وظيفــة المســند إليــه (الوظيفــة النّحويّ
مســوّغ تقديــم المســند عــلى المســند إليــه (قرينــة الرتّبــة) في المواضــع التــي يتطلّــب فيهــا 
ــروم إخبــار المتُلقّــي عــن بائــع  ــا في أنّ الشّــاعر لا يَ ــل دلالي� الاقتضــاء النّحــويّ ذلــك، يتمثّ
ــوء عــلى المــكان الــذي يضــمّ  الخــضرة أو عــن السّــيّاح أو عــن الأبنيــة، بــل إنــه يسُــلطُّ الضَّ

م(30).  كلّ هــذا؛ أي أنّ التّقديــم هنــا غرضــه الاهتــSم بأمــر المتُقــدِّ
ــرف  ــا، يُع ــعريّ عمودي� ــصّ الشّ ــك النّ ــهم في �اس ــاسيّ يُس ــرٌ أس ــا مظه ــلىّ هاهن ويتج
ــراد بــه تأليــف ثنــاّ� يقــوم عــلى أســاس التSّثــل الــذي لا يعنــي  �صطلــح "التّــوازي"، ويُ
التّطابــق، وهــذا يشــ� إلى نســق مــن الثّنائيّــات على مســتوياّت متعــدّدة: في مســتوى تنظيم 
البنــى الترّكيبيّــة وترتيبهــا، وفي مســتوى تنظيــم الأشــكال والمقــولات النّحويّــة وترتيبهــا، وفي 
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مســتوى تنظيــم المترادفــات المعجميّــة، وتطابقــات المعجــم التّامّــة، وفي الأخــ(، في مســتوى 
تنظيــم تأليفــات الأصــوات والهيــاكل التّطريزيّــة وترتيبهــا(31)، وارتــأت الدّراســة معالجــة 
المســتوى الأوّل مــن مســتوياّت التّــوازي، الــذي يُعنــى بتكــرار بنيــة تركيبيّــة Qــلأ بعنــاصر 
معجميّــة جديــدة(32)، فالتّــوازي يُعــدّ نوعًــا مــن أنــواع التّكــرار، يُعــرف Zسُــمى "التّكــرار 
الجراماتيــّ""، وهــو تكــرارٌ لنظــم الجمــل بكيفيّــة واحــدة(33). وقــد وظّــف الشّــاعر هــذا 
المظهــر في العديــد مــن الأســطر الشّــعريّة كــo توضّــح الأمثلــة السّــالفة، إذ تكــرّرت بنيــة 
الجملــة الاســميّة، مــع تغيــ( يطــرأ عــلى المســند إليــه عــلى مســتوى المعُجــم، وأمّــا الكيفيّــة 
ــبر  ر ع ــرَّ ــصر المكُ ــداد العن ــل في امت ــصيّّ فتتمثّ ــك النّ ــوازي في التoّس ــا التّ ــهم به ــي يُس الت
ــصّ  ــة(34)، تظُهــر النّ ــة شــكليّة في ســطور شــعريةّ متتالي ــصّ، مــن خــلال اســتمرار بني النّ
ــصّ وتناميــه مــن  وحــدة واحــدة أجزاؤهــا متجانســة، وهــو إلى ذلــك، يُســهم في تولــد النّ
خــلال إضافــة عنــاصر معجميّــة دلاليّــة جديــدة(35)، ويبقــى السّــؤال: كيــف حقّــق الشّــاعر 

ــا بــ� الأســطر الشّــعريّة التــي بُنِيــت بوســاطة تــوازي الشّــكل؟  �تعالقًــا دلالي
ــا بــ� الأعــoل  ــصّ، ومنهــم: دي بوجرانــد إلى أنّ هنــاك تعالقً ذهــب علــoء نحــو النّ
ــة،  ــوازي الشّــكل(36)، ومــن صــور هــذا التّعالــق: التّضــادّ والمقابل التــي تبُنــى بواســطة ت
ــضي كلّ  ــك؛ إذ تقت ــو ويتoس ــه ينم ــذي ب ــادّ ال ــمة التّض ــدس" س ــصّ "في الق ــظ في ن فيُلح
حالــة ضدّهــا؛ مــا يغــذي النّــصّ ويضمــن ديناميّتــه، فــإنّ النّاظــر في الألفــاظ الآتيــة المنتقــاة 
مــن المجموعــة الشّــعريّة الأولى: "بائــع خــضرة، تــوراة، كهــل، شرطــيّ، ســيّاح"، ســيلحظُ أنّ 
)ـّـة صفــة مشــتركة تجمــع بينهــا، وهــي الأفــول، فالسّــوق الــذي يبتــاع فيــه بائــع الخــضرة 
ــة  ــا يُســتقرّ فيــه، والتّــوراة كتــاب ســoويّ وهــو رمــز للدّيانــة اليّهوديّ حاجاتــه ليــس مكانً
التــي تلتهــا ديانتــان: النّصرانيّــة والإســلام، والكهولــة رمــز الشّــيخوخة واقــتراب الأجــل، أمّــا 

الشرّطــي فوجــوده في المدينــة حــدثٌ طــارئ، والسّــيّاح زوّار عابــرون. 
ــدة،  ــة، أعم ــوار، أبني ــا: "أس ــا، منه ــن ألفاظً ــة فتتضمّ ــعريّة الثّاني ــة الشّ ــا المجموع أمّ
ــا  ــو م ــور ه ــك أنّ السّ ــات"، ذل ــة "الثّب ــةً بصف ــي مجتمع ــاظ توح ــي ألف ــة"، وه مدرس
يحيــط بالمــكان، ويحــول دون دخــول الآخريــن إليــه، والعمــود دعامــة البنــاء ومــا يقــوم 
عليــه، والمدرســة دار للتّعليــم، وفي نــصّ "في القــدس" يســعى الشّــاعر إلى إثبــات حقيقــة 
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وجوديّــة تتمثّــل في عراقــة مدينــة القــدس وتاريخهــا العــر3ّ والإســلاميّ، في مقابــل الآخــر 
ــن:  ــركّ في محوري ــصّ يتح ــإنّ النّ ــه، ف ــوةً، وعلي ــدس عن ــة الق ــل مدين ــذي دخ ــلّ، ال المحُتَ
الثّبــات والأفــول، فالثّبــات حقيقــة للفلســطينيّ، والأفــول مصــ[ٌ للمُحتَــلّ، وهنــا يتجــلىّ أثــر 
؛ إذ إنّ فاعليّــة الوحــدات الترّكيبيّــة المتجانســة مرهونــة  مظهــر التّــوازي في التnّســك النّــصيّّ

ــا، ودورهــا في متتالياتــه.  qــصّ، ودرجــة كثافتهــا دلالي sوقعهــا مــن النّ

ا.سناد النّصّيّ:

ــصّ جامــعٌ دلاليّ، وقضيــة يتمحــورُ حولهــا، ويحــاولُ تقدuهــا بعلامــات أو عنــاصر  للنّ
ــدّلاليّ، وهــو  ــع ال " عــلى هــذا الجام ــصيّّ ــح "الإســناد النّ ــق مصطل ــة، ويُطل ــة متنوع لغويّ
ــة،  ــصّ، هــn: البنيــة الكلّيّ ــحٌ يقــارب مصطلحــ� شــائع� في عُــرف علــnء نحــو النّ مصطل
ــات  ــn، إلا أنّ العملي ــر المصطلحــ� وماهيّته ــى الدّراســة بأم وموضــوع الخطــاب. ولا تعُن
التــي �كّــن الدّارســ� مــن الحصــول عــلى البنيــة الكلّيّــة أو موضــوع الخطــاب أو الإســناد 
ــات  ــن المعلوم ــة م ــذف مجموع ــلى ح ــد ع ــي تعتم ــة، فه ــات حذفيّ ــا عمليّ ــصيّّ كلّه النّ
ــدة والمســاعدة للمعلومــات الرئّيســيّة بعــد دراســة جميــع مكونــات النّــصّ  الدّلاليّــة الممَُهِّ
وتحليلهــا(37)، ولعــلّ أوّل خطــوة يســلُكُها المحُلّــل هــي دراســة العنــوان؛ ذلــك أنّــه بوابــةٌ 

ــصّ.  لقــراءة النّ
وقــد شــكّل العنــوان في نــصّ "في القــدس" طبقــة إســناديّة رئيســة، uكــن تحليلهــا 
عــلى النّحــو الآ�: "في القــدس" شــبه جملــة خــبر لمبتــدأ محــذوف تقديــره موجــود أو 
كائــن، وبعــد تحليــل المحتــوى القضــويّ للنّــصّ، يجــد الــدّارس أنّ العلاقــات بــ� الجمــل 
في النّــصّ لا تخــرج عــن: التّــوالي، والتّفصيــل، والتّعميــق. ففــي القدس كلّ شيء: ســكانها، 
قانــون الأعــادي، بائــع الخــضرة، تــوراة، أبنيــة، التّاريــخ، الهــلال، السّــnء، رائحــة... إلــخ، 
ــة  ــوان وفــق مرحلتــ�: افتراضيّ ــدّارس بعــد دراســة العن ــك، يســتنتج ال ــاء عــلى ذل وبن
ــصّ،  ــوان في النّ ــكّلها العن ــي يش ــة الت ــناديةّ الرئّيس ــة الإس ــتنتاجيّة(38)، أنّ الطّبق واس

هــي: "كلُّ شيء في القــدس". 
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ــك مــن  ــتنتَجة، وذل ــة الإســناديّة المسُ ــل الطبق ــل في تحلي ــة فتتمثّ ــا الخطــوة الثّاني أمّ
ــا المســند  ــصيّّ (المحمــول)، أمّ ــصيّّ (الموضــوع) والمســند النّ خــلال تحديــد المســند إليــه النّ
إليــه النّــصيّّ فســبق التّنويــه إلى أنـّـه مصطلــحٌ يشــ] إلى أهــمّ قضيّــة عُنِــيَ بهــا النّــصّ(39)، 
بعــد حــذف المعلومــات الثّانويّــة (الفرعيّــة)، وaكــن تحديــد المســند إليــه النّــصيّّ في نــصّ 
"في القــدس" مــن خــلال مظهريــن، هــk: الامتــداد والتّعمّــق (التّــوالي الموضوعــيّ)، وعليــه، 
 kفــإنّ القــدس تعُــدّ مدينــة أهــمّ قضيّــة عُنِــيَ بهــا النّــصّ؛ إذْ تحقّــق المظهــرانِ المشــار إليهــ
بوســاطة مجموعــة مــن الوســائل، أوّلهــا: التّعــدّد المصطلحــيّ، فأطلــق الشّــاعر عــلى مدينــة 
ــوازي، وقــد  ــا: التّ ــدّار، القــدس، وثانيه القــدس مُســمّياتٍ مختلفــة، هــي: دار الحبيــب، ال
ــا،  ــا، ألوانه ــا، تبصره ــا، دوره ــو: تزوره ــة، نح ــا: الإحال ــه(40)، وثالثه ــث عن ــبق الحدي س
فــأداة الرّبــط "الهــاء"، هــي ضمــ] غائــب محيــل إحالــةً نصّيّــةً قبليّــةً إلى ذات معيّنــة، هــي 

مدينــة القــدس. 
) بأنـّـه: "مدينة  في ضــوء مــا ســبق، aكــن صياغــة المســند إليــه النّــصيّّ (الموضــوع النّــصيّّ
ــرب  ــن الأق ــدس"، فم ــصّ "في الق )، في ن ــصيّّ ــول النّ ــصيّّ (المحم ــند النّ ــا المس ــدس"، أمّ الق
للصّــواب القــول إنّ الشّــاعر ذكــر في قصيدتــه مجموعــة مــن المحمــولات الثّانويّــة (الفرعيّة)، 
نحــو: ذات الشّــاعر، بائــع الخــضرة، الأعمــدة، إلى غــ] ذلــك، لكنّــه � يـُـصرّح عــن المحمــول 
النّــصيّّ الرئّيــسيّ في النّــصّ، وإّ�ــا تركــه لمخُيّلــة المتُلقّــي وتقديــره، فللمُتلقّــي حرّيّــة اختيــار 
المســند النّــصيّّ أو اســتنتاج المســند النّــصيّّ عــن طريــق النّظــر في المحتــوى القضــويّ للنّــصّ 
ــخ،  ــة، إســلاميّة، التّاري ــاظ مثــل: عربيّ ــصيّّ بألف نظــرةً شــاملةً. وaكــن صياغــة المســند النّ

وطنــيّ، ذاّ�، كيــاّ�، وجــوديّ، أمــليّ، مســتقبليّ، وغ]هــا.
ــة  ــة نحويّ ــناد قرين ــة الإس ــة إلى أنّ قرين ــت الدّراس ــبق، توصل ــا س ــلى كلّ م ــاءً ع بن
aكــن توظيفهــا للبحــث في مــدى �اســك نــصّ مــا، إذ تعمــل عــلى تحقيــق التkّســك خطّي�ــا 

ــا.  ــصّ �اســكًا شــكلي�ا ودلالي� ــة النّ ــا، وتضفــي عــلى بني وعمودي�
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الخاتمة
ــا، توصلــت إلى عــدد  ــا وتطبيقي. ــا نظري. بعــد أنْ فرغــتِ الدّراســة مــن مناقشــة فكرته

مــن النّتائــج، لعــلّ أهمّهــا:
ــك أنّ  ــك؛ ذل ــة التUّس ــق صف ــهم في تحقي ــة تس ــة معنويّ ــناد قرين ــة الإس - أنّ قرين
مُنطلــق التّحليــل النّــصيّّ متمثّــلٌ في دراســة البنيــة الإســناديّة، ثــم دراســة أشــكال [دّدهــا 

ــة. ــة النّصّيّ في البني
 ،dأنّ البنيــة الإســناديةّ (قرينــة الإســناد) في قصيــدة "في القــدس" [حــورت حــول بؤرت -

هــU: ذات الشّــاعر، ومدينــة القدس. 
ــصيّّ  ــة عملــت عــلى تحقيــق التUّســك النّ ــة نحويّ ــا مقول ــة الإســناد بوصفه - أنّ قرين
عــن طريــق الرّبــط خطّي.ــا بــd المســند والمســند إليــه، والرّبــط بــd العنــاصر اللّغويّــة ونــوع 
النّــصّ وســياقه العــامّ. وعملــت، أيضًــا، عــلى تحقيــق مفهــوم "وحــدة شــخص التّواصــل"؛ 
إذ يُشــترط في كلّ حــدث تواصــليّ وجــود متحــدّث ومســتمع. وفي نــصّ "في القــدس" صنــع 
الشّــاعر حــوارًا بينــه وبــd نفســه؛ فهــو المتكلّــم والمخاطــب في آنٍ واحــد، فارتبــاط الأســطر 
الشّــعريةّ بــذات واحــدة، كان لــه دور كبــ� في [اســك النّــصّ عمودي.ــا، وقــد أســهمت قرينــة 
الإســناد في التUّســك النّــصيّّ بوســاطة دراســتها في ضــوء نظريّــة الحقــول الدّلاليّــة، ومظهــر 

التّــوازي.
ــصيّّ  ــك النّ ــق التUّس ــلى تحقي ــت ع ــة عمل ــة نصّيّ ــا مقول ــناد بوصفه ــة الإس - أنّ قرين
ــوالي الموضوعــيّ؛ إذ إنّ العلاقــات بــd الجمــل في القصيــدة  بوســاطة عنصريــن: أوّلهــU التّ
"، الــذي  ــصيّّ لا تخــرج عــن التّــوالي، والتّفصيــل، والتّعميــق، وثانيهــU مفهــوم "الإســناد النّ
يتجــلىّ في النّظــر إلى القضايــا النّصّيّــة بوصفهــا قضايــا هرميّــة تــؤدّي إلى [ثيــل دلاليّ، يتضمّن 

ــا. ــا، ومســندًا نصّي. مســندًا إليــه نصّي.
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$DUVTCEV
!is study aims to prove the e"ectiveness of the presumption of attribution in 

achieving the formal and semantic cohesion of a linguistic sample, both linearly and 
vertically, by relying on the descriptive methodology, combined with an analytical 
approach to examine the poem “Fi Alquds” (In Jerusalem) by the Palestinian poet 
Tamim Al-Barghouthi. !e study seeks to monitor and analyze the context of 
attribution within the poem, determine its impact on the cohesion of the text, and 
explore how it contributes to achieving the formal and semantic coherence of Al-
Barghouthi’s poem.

!e study concludes that the starting point of textual analysis lies in examining 
the referential structure, followed by exploring how it extends within the overall 
textual structure. Tamim Al-Barghouthi succeeded in employing the presumption 
of attribution to establish cohesion in his poetic text, by accurately linking the 
components of the surface structure of the text on one hand, and maintaining the 
semantic continuity, which ensures ongoing interaction between the text and the 
reader, on the other.
.G[YQTFU: Attribution, Cohesion, Context, poem “Fi Alquds”, Tamim Al-
Barghouthi, Text. 
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ــصّ: مدخــل إلى انســجام الخطــاب، بــ2وت: المركــز الثّقــافي العــرّ#، 1991،  ــا#: لســانيّات النّ 32 . محمّــد خطّ
ص 230. وظّــف الشّــاعر مظهــر التّــوازي بصــوره المتنوّعــة، ومــن ذلــك عــلى ســبيل المثــال: في القــدس أســوارٌ مــن 
الرّيحــان... في القــدس مــتراسٌ مــن الإســمنت؛ فثمّــة gاثــل تركيبــيّ تــامّ بــa البنيتــa الآنفتــa، فالجملــة الاســميّة "في 
القــدس أســوارٌ"، تقابلهــا الجملــة الاســميّة "في القــدس مــتراسٌ"، وحــرف المعنــى "مــن" والاســم بعــده "الرّيحــان"، 
يقابلهــw كذلــك حــرف المعنــى "مــن" والاســم بعــده "الإســمنت"، ويُلحــظ كذلــك أنّ الشّــاعر وظّــف الفعــل المضــارع 
ــدة،  ــاy مــن القصي ــي" في المقطــع الثّ ــقُ، تحي ــهُ، يغل ــرُ، يفق ــه: "يفك ــة، كــw في قول ــة متوازي ــة نحويّ ــه مقول بوصف
ــا هنــا، هــو صفــات هــؤلاء المســتوطنa الذيــن أقامــوا  �والمدلــول الــذي قــد يُســتخلص مــن الجُمــل المتجانســة نحوي

في المدينــة. 
33 . نقــلاّ عــن: جليلــة العــلاّق: الاتسّــاق المعُجمــيّ في ســورة البلــد. مجلّــة مركــز دراســات الكوفــة، 2019، عــدد 

52، (الصّفحــات 159-184)، ص 168. 
34 . محمّد خطّا#. لسانيّات النّصّ: مدخل إلى انسجام الخطاب، ص 230.

35 . المرجع نفسه، ص 230.

36 . المرجع نفسه، ص 230.
37 . جمعان عبد الكريم: من تحليل الخطاب إلى تحليل الخطاب النّقديّ، ص 256.

38 . المرجع نفسه، ص 256.
39 . يُنظر ص 8 من هذه الدّراسة. 

40 . المرجع نفسه، ص 8. 
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